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الملخص:
يعتبـر التدخيـن مـن الظواهـر الاجتماعيـة الخطيـرة التـي أصبحـت تمثل عائـق في وجه  
الحكومـات والمنظمـات الصحيـة ومحـل نقـاش الباحثيـن نتيجـة  للآثـار الاقتصاديـة 
والصحيـة الناجمـة عنهـا، بحسـب تقاريـر  منظمـة الصحـة العالميـة أن التدخيـن مـن 
المسـببات الأولـى للمـوت فـي العالـم حيـث يقتـل أكثـر مـن 6 ماين شـخص سـنويا  
أمـا فـي الجزائـر، فتضاعـف  معـدل المدخنيـن بثاث مـرات، خـال  30سـنة  الأخيرة 
ممـا  يسـبب فـي وفـاة 45 شـخص  يوميا، إضافـة إلـى الإنفـاق الصحي علـى الأمراض 
التـي لهـا عاقة مباشـرة وغيـر مباشـرة بالتدخين ما  يسـتدعي علـى الدولة وضع سياسـة  
وطنيـة فعالـة تسـمح بالحـد من اسـتهاك التبـغ، تهدف هـذه الورقـة البحثية إلى تسـليط 
الضـوء علـى  واقـع التدخيـن فـي الجزائـر مـن خـال الإجابـة علـى الإشـكالية التاليـة: 
ماهـي السياسـات الممكـن تفعيلهـا للحد من الآثـار الاقتصاديـة والصحيـة  للتدخين في 
الجزائـر ؟ وللإجابـة على هذه الإشـكالية سـوف يتـم تناول الموضـوع  في النقـاط التالية 
:واقـع التدخيـن في الجزائـر، الآثـار الاقتصادية والصحية لـه والسياسـات المختلفة التي 

تسـمح بالحـد من حجـم هـذه الظاهرة.
الكلمات الدالة:

اسـتهلاك التبـغ، الآثار الاقتصاديـة والصحية للتدخين، سياسـات مكافحـة التدخين في 
الجزائر.
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Résumé:

Le tabagisme est un des phénomènes sociaux graves et il est considéré comme 
un obstacle  pour les gouvernements et les organismes de santé, il est devenu 
un sujet de débat pour les chercheurs en raison de l’impact économique et 
sanitaire résultant. Selon les rapports de l’Organisation mondiale de la santé, 
le tabagisme est la cause primordiale de décès dans le monde, tuant plus de 6 
millions de personnes par an. En Algérie, le taux de fumeurs a triplé au cours 
des 30 dernières années, causant la mort de 45 personnes par jour, en plus des 
dépenses de la santé sur les maladies qui sont liés directement ou indirectement 
au tabagisme, ce qui exige de l’Etat l’élaboration d’une politique nationale 
efficace pour permettre la réduction de la consommation de tabac. Le but de 
ce document est de connaitre la réalité du tabagisme en Algérie en répondant 
le problématique suivante: Quelles sont les politiques actives qui pourraient 
réduire les effets économiques et sanitaires du tabagisme en Algérie? Pour 
répondre à cette problématique, le  sujet va  traiter les points suivants: La réalité 
du tabagisme en Algérie, les impacts économiques et sanitaires, et les diverses 
politiques qui permettent la réduction de la taille de ce phénomène.

مقدمة:
يشمل موضوع التدخين بال العديد من الأفراد والمؤسسات، والحكومات حيث أصبح 
القلق  من  زاد  مما  والاقتصادية  الاجتماعية  الصحية  النواحي  مختلف  من  خطرا  يشكل 
يسبب  مما  مدخن،  مليار   1,3 من  إليأكثر  العالم  في  المدخنين  عدد  تزايد  حيالها  العالمي 
النهج فانه يتوقع  6 ملايين شخص سنويا في العالم وفي ظل الاستمرار على هذا  في وفاة 
الصحة  منظمة  2030، وقد عبرت  عام  بحلول  إلى8 ملاين شخص  الوفيات  وصول عدد 
العالمية عن هذا القلق من خلال إطلاق حملة عالمية لمكافحة التدخين معبر عنها بالاتفاقية 
الإطارية لمكافحة التدخين، نتيجة المخاطر الناجمة عنه تؤكد الدراسات الطبية إن التدخين 
وضغط  القلبية  والنوبات  الرئة  ا  سرطان  مثلا  للعديد  المسببة  الرئيسية  العوامل  من  يعد 
الدول  أكثر  من  الدخل  ومنخفضة  الفقيرة  الدول  تعتبر  الدموية...الخ  الأوعية  وضيق  الدم 
استهلاكا للتبغ بحوالي %70من الاستهلاك العالمي مما يزيد من عبئ النفقات الصحية على 
التدخين  ظاهرة  على  للقضاء  جاهدة  تسعى  البلدان  هذه  غرار  على  والجزائر  الدول،  تلك 
التي عرفت تزايد معدلات استهلاك التبغ خلال السنوات الأخيرة حتى في أوساط الشباب 
والمراهقين مما يستدعي وجوب تبني سياسات فعالة من الدولة للحد من حجم المخاطر 
1500 شخص سنويا  التدخين في وفاة  بالدرجة الأولى حيث سبب  الصحية والاقتصادية 
مما يستدعي دق ناقوس الخطر وعليه تتضح معالم الإشكالية الرئيسية لموضوع بحثنا: ماهية 

السياسات الممكن تفعيلها للحد من الآثار الاقتصادي والصحية للتدخين في الجزائر؟.
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تكمـن المشـكلة الحقيقيـة فـي هـذه المداخلـة إلـى تفعيـل بعـض  مشـكلة البحـث: 
السياسـات الاقتصاديـة التـي تسـاعد فـي الحـد مـن اسـتهلاك التبـغ، والتقليـل مـن تأثيره 
علـى مسـتوى الاقتصـادي والصحـي وحتى البيئـي فـي الجزائر.في ظـل مصادقـة الجزائر 

علـى اتفاقيـة منظمـة الصحـة العالميـة الإطاريـة بشـان مكافحـة التبـغ.

أهمية البحث: 
1- تكمـن أهميـة هذا البحـث في التطرق إلـى احد الظواهـر الخطيرة التـي تفتك بحياة 
الإنسـان فـي العالـم مـن خلال طـرح رؤيـة لتشـخيص ظاهـرة التدخيـن والسياسـات التي 

يمكـن تفعيلها للحـد منها.
2- تدخـل قضيـة اسـتهلاك التبغ ضمـن اهتمـام الباحثين وصانعـي القـرار والمنظمات 

الصحيـة نتيجـة الخطـورة المتنامية للتدخيـن على المجتمـع والمحيط.

انطلاق من مشكلة البحث وأهميته يمكن تحديد بعض الأهداف على  أهداف البحث: 
النحو التالي:

- التعرف على ظاهرة التدخين في العالم والجزائر بصفة خاصة.
- تحديد أهم الآثار المترتبة على استهلاك التبغ.

- إبـراز بعـض السياسـات التـي تسـمح بالحـد مـن التدخيـن والتقليـل مـن أضـراره 
فـي الجزائـر مـن خـلال التنسـيق بين السياسـات التـي وصفتهـا المنظمـة الصحـة العالمية 

وسياسـات أخـرى تسـمح بالحـد مـن اسـتهلاك التبـغ فـي الجزائـر.

منهاج البحث ومكوناته:
يعتمـد البحـث علـى المنهـج الوصفـي التحليلـي لواقـع التدخيـن فـي الجزائـر مـن 
خـلال مجموعـة المعطيـات والإحصائيـات التي توضـح واقـع التدخين فـي الجزائر وأهم 

السياسـات المتخـذة للحـد منه.

1 - التدخين ظاهرة عالمية:
قبل الشروع في تشخيص ظاهرة التدخين في الجزائر سنعرض واقع استهلاك التبغ في 

العالم.

1-1 نظرة عامة حول استهلاك التبغ في العالم:

يعتبـر التدخيـن مـن أكثـر العادات انتشـارا فـي العالـم، حيث يمثـل التبغ تحديـا صحيا 
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وتعليميـا واجتماعيـا وبدنيـا واقتصاديـا، يعـود تاريـخ التدخيـن إلـى فتـرات زمنيـة بعيـدة 
يرجـع إلـى أواخـر15م وكان أول مـن أكتشـف التدخيـن هـو كريسـتوف كولومبـو وذالك 
عنـد اكتشـاف القارة الأمريكيـة بعدها دخـل أوروبا عن طريـق البحار الفرنسـي )نيكوت(، 
لذلـك سـميت المادة الرئيسـية فـي التدخيـن بالنيكوتين وفي عـام 1881 اخترعـت أماكن 
لـف السـجائر وعلـى الكبريت مما يسـر انتشـار هـذه الآفة، لقد بينـت الدراسـات إن دخان 
السـيجارة يشـمل علـى مايزيد عـن 4000 مركـب كيميائي سـام منها 43 مركب مسـرطن1 
مسـبب للإدمـان حيـث تشـمل هـذه المـواد علـى النيكوتيـن والقطـران وأحـادي أكسـيد 

الكربون...الخ.
يقتـل التدخين 6 ملايين شـخص سـنويا بمعـدل 6,5 ثانية مـن جراء تعاطـي التبغ علاوة 

علـى الأمـراض المتصلة بالتبـغ علة عتق الحكومـات والأفراد. 
تضاعـف الإنتـاج العالمـي مـن أوراق التبـغ بشـكل ملحـوظ، حيـث انتقـل مـن 6,13 
مليون طن سـنة 2000 إلى 7,160 مليون طن سـنة 20102 إلى 7,7 مليون طن سـنة 2014 
وتعتبـر الـدول الناشـئة مـن اكبـر منحنـى أوراق التبغ على غـرار الصيـن، الهند، اندونيسـيا 
إضافـة إلـى الولايـات المتحـدة، التـي تحتكر سـوق العالمـي للتبـغ بحوالـي 5500 مليار 
سـيجارة منتجـة فـي العالم والتـي تحتكر من قبـل 4 شـريكات عالمية وهي فليـب موريس 
)الولايـات المتحـدة الأمريكيـة (، بريتبـس أمريـكا، توباكـو )بريطانيـا(، اليابـان، الشـركة 
الوطنيـة الصينيـة توباكـو )الصيـن( التي تعتبـر هذه الأخيـرة المنتـج الأول فـي العالم، كما 

هـو مبين فـي الجـدول التالي:

جدول رقم 1: أهم الدول المنتجة للتبغ في العالم                             الوحدة: )مليون طن(
201020112012السنوات

النسبةحجم الإنتاجالنسبةحجم الإنتاجالنسبةحجم الإنتاجالبلدان
%320243%315942%300644الصين

%87512%83011%69010الهند
%81111%95213%78811البرازيل
%2273%2153%1362اندونسيا

%1522%1752,5%1733ماوي

1. Word healthorganization, the tobacco health toll,2006.
2. Bertrand dautzenberg ,les chiffres  clés du tabagisme en France et dans le monde, la lettre du 
cardiologie n°416,200.
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%1482%1452%1372الارجنتين
%1202%1302%611نتزانيا

%1152%1121%1102زمباوي
%981%1031%1192باكيستان
%851%791%551بنقادش

%841%821%891ايطاليا
%2453%2583%2674الاتحاد الاروبي 

/6895/7464/7493المجموع
 organisation des nations pour l’alimentation et l’agriculture)FASTAT) 2015 ,en ligne :المصدر

نلاحظ من الجدول أن معظم الإنتاج العالمي من التبغ هو بحوزة الدول الناشئة الكبرى 
كالصين، الهند، والبرازيل، كما يتضح أن مساهمة التحاد الأوروبي لا تتعدى %5 من حجم 
الإنتاج العالمي هذا ما يفسر جدوى السياسات المتبعة في هذه الدول للحد من زراعة التبغ على 
أراضيها، أما في ما يخص الاستهلاك فتعتبر الصين المستهلك الأول للتبغ في العالم بحوالي 

2,6 مليون طن تليها الاتحاد الأوروبي ب1مليون ثم أمريكا ب 0,7 مليون طن...الخ.

1-2 المقاربات الاقتصادية المفسرة للتدخين: 
 dépendanceنموذج التدخين  لسلوك  مفسرين  نظريين  نموذجين  بوضع  الاقتصاديون  قام 
nationale 3 ونموذج santé capital، وكمن أهمية اختبار هذا ن النموذجين في تطبيق ووضع 
التوجيهات من قبل السياسات العمومية للحد من استهلاك التبغ، كلا النموذجين مأخوذ من النظرية 
الاقتصادية الجزئية والتي مفادها أن الفرد يسعى إلى تعظيم منفعة للوصول إلى أقصى إشباع ممكن.

 G ,SBeKeR et K,M ,MUePLY قام بإعداده كل من:  dépendancenational نموذج -
أحسن  على  الحصول  باستطاعته  الزمن  من  لحظة  أي  في  الفرد  أن  على  يفسران  والذي 
التوليفات الممكنة من القرارات بشان بداية التدخين سوف يؤثر على اختياراته المستقبلية 
وهذا مايفسر الارتباط. نموذج الارتباط العقلاني إذا تم التحقق منه فان سياسات الأسعار 

المعلنة تعتبر الأسلوب الفعال للحد من التدخين.
- نموذج capitalsanté: قام بإعداده كل من suranovic et a l  وهو مطبق على الأشخاص 
غير المدخنين في هذا النموذج الأفراد لهم حساسية تجاه وضعهم الصحي ولهم القدرة على 
التحكيم بين الترفيه المتمثل ) في استهلاك التبغ والكحول(، والمنفعة التي يتحصل عليها من 
السنوات العمر الإضافية وذلك في حالة استهلاك التبغ فان ذلك يؤدي إلى ضياع سنوات من 

حياته.
3. M.grigon,B.pierrard ,Approches économiques du tabagisme ?,médecine science ,vol20 n°8-9,2004,p811.
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1-3 أضرار التدخين:
أصبـح سـلوك التدخيـن من اشـد الأوبئة انتشـارا وأكثرها خطـورة حيث أعـدت منظمة 
الصحـة العالميـة أن التدخيـن هـو السـبب الرئيسـي للوفيـات فـي العالم وسـبب مكونات 
السـيجارة من المواد السـامة والمسـرطنة فـان التدخين يسـبب العديد من الأمـراض منها :

- الجهـاز التنفسـي: تتكـون الرئتيـن مـن مئـات الحويصـلات الصغيـر وجـدران هـذه 
الحويصـلات محاطـة بالشـعيرات الدمويـة التـي تقـوم بتبـادل الأكسـجين وثانـي أكسـيد 
الكربـون مـع المحيـط من جهـة أخـرى، أن التدخين يسـبب السـرطان امن أهمها سـرطان 
الرئـة حيـث تزيد احتمـال الإصابة بهذا المـرض بازدياد عدد السـجائر المسـتهلكة وازدياد 

التدخين. مـدة 

- أمـراض القلـب: يعتبـر التدخين سـببا قويـا للإصابة  بالأمـراض القلبيـة الوعائية وهو 
السـبب فـي %30 مـن الوفيـات في الفئـة العمرية بيـن 35 و69 سـنة وتبلغ نسـبة المدخنين 

الذيـن يموتـون بأمـراض القلب ثلاثـة أضعاف مقارنـة مع غيـر المدخنين.

- الجهـاز الهضمـي: يمكـن لسـلوك التدخيـن أن يصيـب الجهـاز الهضمـي بأمـراض 
ابتـدءا مـن الفـم، الـذي يمكـن أن يصـاب بالسـرطان سـواء فـي الشـفتين أو اللسـان، كما 
يمكـن أن يـؤدي سـلوك التدخيـن إلـى التهـاب اللثـة، والقرحـة المعديـة والاثنـى عشـر.4

- الجهـاز العصبـي: يؤثـر التدخيـن علـى عمـل الجهـاز العصبـي، فالنكوتيـن يسـبب 
تصلـب شـرايين المـخ، وجلطـات المـخ التـي قـد تـؤدي إلـى الشـلل النصفـي والوفـاة.

- التدخيـن السـلبي وتأثيـره علـى الصحـة: إن التعرض لدخـان المدخنيـن يضر بصحة 
غيـر المدخنيـن، حيـث تشـير الدراسـات إلا أن %30 مـن حـالات سـرطان الرئـة يبيـن ب 
عيـر المدخنين سـببها الرئيسـي التعـرض الـلاإرادي لدخان التبغ المنتشـر في البيئـة، والتي 

يطلق عليهـا التدخين السـلبي. 

2- واقع التدخين في الجزائر:
يتـم دراسـة هـذا الواقـع مـن خـلال معرفـة إنتـاج واسـتهلاك التبـغ فـي الجزائـر وكذا 
البحـث في تركيبـة المدخنين، وبالتالـي تحديد التكلفـة الاقتصادية والصحيـة للتدخين في 

الجزائر: 
4.غالب على، موقف الإسلام ون القانون القضاء من أضرار التدخين كفعل ضار، مجلة جامعة دمشق للعلوم 

الاقتصادية والقانونية المجلد 20، العدد  الأول، 2004، سوريا.ص21
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2-1 استهلاك التبغ في الجزائر:
يشـكل التدخيـن فـي الجزائـر مـن أهـم مسـببات المـوت فـي الجزائـر بعـد حـوادث 
المـرور، حيـث تضاعـف اسـتهلاك التبغ بثلاث مـرات خلال السـنوات الأخيـرة5 نجد أن 
النسـبة 43,8 % لـدى الرجـال مقابـل 7,7 % سـنة 1978، يسـتهلك الجزائريـون أكثـر من 
30 مليـار سـيجارة فـي السـنة حيـث يعتبر سـوق التبـغ فـي الجزائر مـن الأسـواق الواعدة 
والمربحـة فـي إفريقيـا بعـد مصـر ب 84 مليـار سـيجارة مسـتهلكة فـي السـنة حيث شـهد 
سـوق التبغ نمـو معتبر قـدر ب %3,4 سـنة 2014بقيمـة 2,345 مليـار دولار مقارنة1,986 
مليـار دولار، حسـب البروفيسـور نافتـي عضـو اللجنـة الوطنيـة لمكافحـة التبـغ، أن التبـغ 
ارتفـع ب %600 خـلال الفتـرة ما بيـن)1992-1999(، من جهـة أخرى، تحتكر الشـركة 
الوطنيـة للتبـغ والكبريـت اسـتيراد التبـغ، حيـث أن الإنتـاج الوطنـي مـن التبـغ يقدربـ5%، 
أمـا الباقـي %95 كلـه يأتي من الاسـتيراد حوالـي 210000 قنطار، وحسـب دراسـة وزارة 
الصحـة والسـكان وإصلاح المستشـفيات عـام 2010، أن هنـاك 5 ملاييـن جزائري مدمن 
علـى التدخيـن %70 منهم لا يتجاوزون 40 سـنة %10 فتيات ونسـاء إضافة  إلـى أن العائلة 
الجزائريـة تخصـص %10 مـن نفقاتهـا لاقتنـاء التبـغ إذا كان رب العائلـة مدخنا، كمـا يبينه 

التالي: الجـدول 
الجدول رقم 2: جدول إنتاج التبغ في الجزائر الوحدة : )قنطار(

حجم الانتاجالسنوات 
200071530
200177760
200258470
200356740
200476000
200565005
200668890
200760430
200863740

5. وكالة الأبناء الجزائرية، إدمان التبغ في الجزائر على الموقع: www.aps.dz/ar/sante.scence.tech تم الاطلاع 
.3015-03-20
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200976677
201076039
201182808
201276295
201379102

 onS :cultures industrielles du tabac,2015 :المصدر
من خلال الجدول نلاحظ إن إنتاج التبغ في الجزائر يبقى محدد خلال العشر السنوات لا 
يتعدى نمو الإنتاج أكثر من %110، وهذا راجع إلى نقص المساحة المخصصة لإنتاج التبغ 
من جهة إضافة إلى الاعتماد على سياسة الاستيراد كبديل لتغطية الطلب الداخلي المتزايد 

على التبغ.

2.2 تركيبة المدخنين في الجزائر: 
حسـب دراسـة المعهد الوطنـي للصحـة العمومية في الجزائر سـنة 2007حول سـلوك 
تدخيـن السـجائر علـى عينـة تقـدر ب 48186 فـرد تتـراوح أعمارهم مـا بيـن 35 إلى 70 

يتوزعـون علـى 16 ولايـة وقد كانـت النتائـج كمايلي: 
جدول رقم  03  :فئة المدخنين في الجزائر حسب الجنس

65-6070-5564-5059-4554-4049-3544-39السن 
30,3932,6724,0327,827,1325,3616,64الذكور%

11,2213,618,3412,2812,0611,818,97إناث%
 institut national de santé publique,2007:المصدر

مـن خـلال الجـدول يتضـح أن أكثـر الأشـخاص المدخنيـن هـم الرجـال وخاصـة فئة 
الشـباب منهـم، ممـا يزيـد مـن المخاطر الصحيـة على هـذه الفئة مسـتقبلا من جهـة وعلى 
قدراتهـم الإنتاجيـة مـن جهـة أخـرى، كمـا نلاحـظ ان فئة معتبـرة من النسـاء تدخـن بعدل 

%11، يسـتدعي مـن الحكومـة دق ناقـوس الخطر.

2-3 التكاليف الاقتصادية والصحية للتدخين في الجزائر:
التبغ في  أثار منها اقتصادية واجتماعية ة صحية، سيكلف استهلاك  التدخين عدة  يسبب 
الجزائر مبالغ ضخمة على الخزينة العمومية، إذا آخذنا بعين الاعتبار أن حجم الاستيراد من 
6. Institut national de santé publique, Algérie ,2007.
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التبغ يقدر ب21000 طن سنويا، وان تكلفة الطن الواحد من التبغ يكلف حوالي 6000 دولار 
فان تكلفة استيراد التبغ سنويا تكلف   126مليون دولا رمن العملة الصعبة، من جهة أخرى 
قدرت الخسائر الناجمة عن التهرب والتقليد 167  مليار دينار نتيجة التهرب الضريبي من جهة، 
والتجارة غير الشرعية، أما من حيث تكاليف الصحة فان التبغ يعتبر المسبب الأول لسرطان 
الرئة ويمثل حوالي %80من أسباب الإصابة به، و%30 الأمراض القلبية كما أن هناك 3500 
حالة سرطان رئة جديدة حسب البروفسور كمال بوزيدي وحول تكلفة معالجة السرطان الرئة 
في مراحه الأولى تقدر بـ 300ألف دج، اما في حالته المتقدمة قد تصل المعالجة هذا الداء الى 

مليونين دج هذا ما يزيد من التكاليف المالية لمعالجة هذا الداء إلى 1 مليار دينار سنويا.

إضافـة الـى الأدويـة المسـتعملة في عـلاج الكثيـر مـن الأمـراض المزمنة والسـرطان، 
إضافـة إلـى أن الجزائـر ابتداء مـن 2010 تم اسـتحداث صنـدوق وهي للتكفل بالسـرطان 
بغـلاف مالـي يقدر35مليـار دج لاقتنـاء التجهيـزات الخاصة بالعـلاج بالأشـعة للمصابين 

بالسـرطان بموجـب قانـون المالية سـنة 2011.

إضافـة الـى فاتورة اسـتيراد الأدويـة على سـبيل المثال قامـت مبيعات الأدويـة الخاصة 
بأمـراض القلـب 303 مليـون اورو فـي الجزائر سـنة 2009 حيث تأتـي في المرتبـة الثانية 
بعـد الأدويـة الخاصـة بالأمـراض المعديـة فـي ظـل المعطيـات حـول سـوق الـدواء فـي 
الجزائـر الـذي يفـوق قيمـة 3مليـار دولار، %60 منـه عبـارة عن اسـتيراد الأدويـة وفي ظل 
خصوصيـة الصناعـة الصيدلانيـة في العالـم تبقى الجزائر تحـت رحمة الشـريكات العالمية 

لصناعـة الأدويـة نتيجـة الحمايـة الملكية الفكريـة وبـراءات الاختراع.

3 - سياسات مكافحة التدخين في الجزائر: 
قامـت الجزائـر علـى غـرار العديـد مـن الـدول للحـد مـن افـة التدخيـن بمجموعة من 
الاجـراءات والاليـات نتيجة الخطـر والتهديـد الكبير على صحة السـكان وعلـى الاقتصاد 

الوطنـي مبني هـذه الاليات:

3-1- علاقة الجزائر بالمنظمة الصحة العالمية:
لقـد قضـى وبـاء التبـغ علـى 100 مليـون نسـمة فـي جميـع انحـاء العالـم فـي القـرن 
العشـرين وقـد يقضـي علـى مليـار نسـمة فـي القـرن الواحـد والعشـرين، نتيجـة المخاطر 
المتزايـد عـن اسـتهلاك التبـغ، قامـت منظمـة الصحـة العالميـة باعـداد مجموعة من سـت 
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سياسـات فعالـة لمكافخـة التبـغ 7التـي تدخـل ضمـن اتفاقيـة منظمـة الصحـة العالميـة 
الإطاريـة بشـان مكافحـة التبـغ سـنة 2003 والتـي صادقـت عليهـا الجزائر فـي 2006، 8 

وتتمثـل هـذه السياسـات فـي :

ا( رصـد تعاطـي التبـغ وسياسـات توقـي التبـغ: وذلـك مـن خـلال عملية الرصـد على 
مسـتوى الوطنـي والدولـي تسـمح بيانات الرصـد في نجاح السياسـات الخمسـة الأخرى، 
وأهـم مـا يجـب ان تحتويه بيانـات الرصد من مؤشـرات منهـا :مدى انتشـار تعاطـي التبغ، 
طـرق التسـويق والترويـج والضغـط التـي تتبعهـا صناعـة التبـغ، وقـع التدخـلات المقررة 
فـي السياسـات، وللمحافظـة علـى فعاليـة نظـام الرصد لابـد من التعـاون بين الممارسـين 

الصحييـن بالاقتصـاد والأوبئـة والمسـؤولين الحكوميين.

ب( حمايـة النـاس من دخـان التبـغ: ان التعرض للدخـان الآخرين لا يمنع مـن الإصابة 
بالعديـد مـن الأمـراض والأوبئـة كأمـراض القلـب وسـرطان الرئـة، إذ تشـير الدراسـات 
ان التعـرض للدخـان الآخريـن يزيـد احتمـال الإصابـة بالأمـراض الشـريانية القلبية بنسـبة 
تتـراوح مابيـن %25 و%30 ويزيـد احتمـال الإصابة بسـرطان الرئـة بنسـبة %20 و%30 بين 
غيـر المدخنيـن وعليـه فـان إنشـاء الأماكـن الخاليـة مـن التدخيـن يسـاهم في الإقـلاع من 

لتدخين. ا

ج( عـرض المسـاعدة علـى الإقـاع عـن تعاطـي التبـغ: ويقـع ذلـك علـى عاتـق نظـم 
الرعايـة الصحيـة فـي البلـدان التـي تتحمل المسـؤولية الأساسـية عـن معالجة إدمـان التبغ 
مـن خلال الإرشـادات والنصائـح أو وضع أرقـام هواتف للمسـاعدة والمشـاورة بالمجان 

وإتاحـة العـلاج الدوائـي بتكلفـة منخفضة.

معظـم  أن  إلا  والأبحـاث  الدراسـات  تشـير  حيـث  التبـغ:  أخطـار  مـن  التحذيـر  د( 
المتعاطيـن لا يعـون مخاطـر تعاطـي التبـغ، حيـث يجـب ان تكـون للإعانـات المضـادة 
للتبـغ معـدة بتقنيـات حديثـة علـى عبـوات التبـغ، والصـور المروعة التـي تبيـن الأمراض 
والسـلبيات علـى حقيقتهـا تؤثـر فـي النفـوس اكبر مـن اثـر الكلمـات، ودلـت التجربة في 
كل مـن اسـتراليا، بلجيـكا، البرازيل، كنـدا، نيوزيلندا وبلـدان أخرى مصدرا هامـا لتوصيل 

المعلومـات إلـى صغـار المدخنيـن.
7.مجموعة من السياسات الرامية الى دحر وباء التبغ، 2008، صMpower .24 منظمة الصحة العالمية برنامج 
8. انظر المرسوم الرئاسي رقم 06-120 المؤرخ في 12 مارس 2006 المتضمن التصديق على اتفاقية منظمة 

الصحة العالمية الاطارية بشان مكافخة التدخين.
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ه( خطرالإعـان عـن التبـغ والترويج لـه ورعايتـه: حيث يسـاهم التسـويق والترويج في 
زيـادة مبيعـات التبـغ وبالتالـي فـي زيـادة عـدد المدخنين الـذي يؤدي إلـى قتـل المزيد من 
النـاس وعليـه فـان خطر الإعـلان يقلل مـن تعاطي التبـغ مهمـا اختلفت مسـتويات الدخل 
والتعليـم بيـن المدخنيـن، خاصـة فئـة الشـباب منهـم باعتبارهـا أكثـر فئـة مسـتهدفة مـن 

شـريكات التبـغ خاصـة النرويـج عن طريـق وسـائل للإعـلام المسـموعة والمرئية.

و( زيـادة الضرائـب المفروضـة علـى التبـغ: تعتبـر الضرائـب مـن الوسـائل الفعالـة في 
التقليـل مـن تعاطـي التبـغ حيث تـؤدي زيـادة الضرائب الى زيـادة أسـعار التبغ منه يسـمح 
بتخفيـض اسـتهلاك التبـغ وتشـجيع المدخنين على الإقلاع منه، حيث تسـمح زيادة أسـعار 
التبـغ بنسـبة %70 إلـى توقي مـا يصل إلـى ربع جميـع الوفيات من جهـة كما تسـمح بزيادة 

الإيـرادات الناجمـة عـن الضرائب واسـتخدامها فـي برامج مكافحـة التبغ.
الشكل رقم 01 : نسبة سكان العالم المشمولة بسياسات مكافحة التبغ

المصدر: منظمة الصحة العالمية، الاتفاقية الإطارية لمكافحة التدخين

3-2- واقع السياسات المتخذة في الجزائر للحد من استهلاك التبغ: 
علـى غـرار انخـراط الجزائـر بحزم فـي مكافحـة تعاطـي التبـغ بالمصادقة علـى اتفاقية 
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منظمـة الصحـة العالميـة بهـذا الشـأن إلاأن الجزائـر قامت بطـرح مجموعة مـن النصوص 
التشـريعية فـي شـكل مراسـم وقوانيـن وتعليمـات للحد مـن اسـتهلاك التبغ مـن بينها: 

أ- منع التدخين في الأماكن العامة:
قامـت الجزائـر بإصدار مرسـوم تنفيـذي يمنع التدخين فـي الأماكن العامـة والتي تتمثل 

فـي كل الأماكن المغلقـة والمغطاة لاسـتعمال جماعي وهي9:
- مؤسسات التكوين والتعليم؛

- مؤسسات الصحة؛
- القاعات التي تقام فيها تظاهرات رياضية وثقافييه وعلمية واقتصادية وترفيهية؛

-  أمـا الأماكن العمـل المخصصة لمجموعة مـن العمال: محلات الاسـتقبال والإطعام 
الجماعي، قاعـات الاجتماعيات وكـذا المحلات الصحية؛

- النقل العمومي البري وبالسكك الحديدية والبحري والجوي؛
- المحلات التجارية التي تستهلك فيها المواد الغذائية والمشروبات.

- قاعات الانتظار ومناطق الانتظار.
إضافـة إلـى ذلك قامـت الدولة بوضـع مجموعة مـن العقوبـات الإداريـة والتأديبية ضد 
الهيئـات والمؤسسـات المخالفـة حيـث تتمثـل العقوبـات الإداريـة فـي السـحب المؤقت 
لرخـص الممارسـة لمـدة خمسـة عشـر )15( يومـا، أمـا العقوبـات التأديبيـة  فتتمثـل فـي 
الإنـذار والإيقـاف عـن العمـل مـن يوم إلـي ثلاثة أيـام إلا انـه ما يعاقـب على هـذا الإجراء 

لـم يدخل حيـز التطبيـق فورا فـي اغلـب الأماكـن المحددة؛
ب-إنشـاء سـلطة ضبـط سـوق التبغ والمـواد التبغيـة: يعتبر نشـاط صناعة التبـغ من بين 
الأنشـطة الصناعية والتجارية التي تولت السـلطة تنظيمية 10، تعتبر سـلطة ضبط سـوق التبغ 
والمـواد التبغيـة بمثابة سـلطة إدارية مسـتقلة11 جاءت لتأطير نشـاط التبغ مـن حيث الإنتاج 
والاسـتيراد والتوزيـع ن وذلـك من خلال منـح الرخص المؤقتـة والاعتماد ورسـميها وفق 
9. مرسوم تنفيذي رقم 01-285 المؤرخ في 24 سبتمبر 2001 يحدد الاماكن العمومية التي يمنع فيها تعاطي 

التبغ وكيفيات تطبيق هذا الوضع الجريدة الرسمية العدد 55 صادرة سنة 2001.
10. مرسوم تنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 18 اكتوبر 2004 يتضمن تنظيم نشاطات صنع المواد التبغية 

واسترادها وتوزيعها الجريدة الرسمية العدد 66، صادرة سنة 2004.
جامعة  الحقوق  في  ماجيستر  رسالة  الجزائري،  القانون  في  الاقتصادي  الضبط  سلطات  وليد،  بوجملين   .11

الجزائر 2007 ص ص26-25.
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لدفتـر شـروط يتحصـل عليهـا كل مـن صانع وبائعـي المـواد التبغيـة، وبالإضافة إلـى مهام 
أخـرى تقـوم بها الرقابـة الوقائية بإجبار احترام صانعـي المواد التبغية لمعاييـر وزارة الصحة 
والمنظمـة العالميـة للصحـة فيما يخـص مقـدار القطـران والنيكوتين في كل سـيجارة على 
سـبيل المثـال، إلا أن فعاليـة هـذه السـلطة ونجاعـة قراراتهـا يبقى بحـوزة السـلطات العليا 

للبـلاد وعلى رأسـها وزارة المالية.

3-3- سبل تفعيل بعض السياسات لمكافحة التدخين في الجزائر:
بالإضافـة إلـى الإجـراءات والقوانيـن التـي قامـت الجزائـر باتخاذهـا إلاأن هناك بعض 
السياسـات الفعالـة التـي يمكـن تفعيلهـا فـي الجزائـر للحـد مـن التدخيـن أتـت أكلها في 

بعـض الـدول ومنها:
- تفعيـل دور المجتمـع المدنـي: يمكـن للمجتمـع المدنـي والمتمثـل فـي الجمعيـات 
الرياضيـة والفكريـة، وجمعيـات حمايـة المسـتهلكين أن تـؤدي دورا كبيـرا فـي مكافحـة 
التدخيـن فـي الجزائر من خلال الأنشـطة الرياضية والمسـابقات الفكريـة والنوعية بمخاطر 
التدخيـن وأهميةالإقـلاع منـه حيث تقـر منظمة الصحـة العالميـة12 في احد المبـادئ التي 
وضعتهـا لحمايـة النـاس مـن دخان التبـغ، بالـدور المحـوري للمجتمـع المدني فـي تهيئة 
التدابيـر الخاصـة مـن دخـان التبغ وضمـان الامتثال لهـا وينبغي إدراجه كشـريك نشـط في 

عمليـة إعـداد التشـريعات وتنفيذها؛
- مكافحـة التهريـب والتقليـد: وهـي مـن اكبـر المشـاكل التـي يعانـي منهـا الاقتصـاد 
الجزائـر والتـي تدخـل فـي إطـار الاقتصـاد غيـر الرسـمي )المـوازي( حيث تعرف أنشـطة 
التهريـب والتقليـد لمنتجـات التبـغ منحى تصاعدي بسـبب طول الشـريط الحـدودي التي 
تمثلـه الجزائـر والتـي تتقاسـمه مـع كل مـن المغـرب، النيجـر، مالي حيث تسـبب أنشـطة 
التقليـد والتهريـب أضـرار جسـيمة تمـس بالدرجـة الأولـى بصحة المسـتهلكين مـن جهة 
والـى خسـائر لدى الخزينـة العموميـة نتيجة التهـرب الضريبـي، حيث كشـفت إحصائيات 
للشـركة الوطنيـة للتبـغ والكبريت أن حجم السـوق الرسـمية للسـجائر في الجزائـر يتراوح 
مـا بيـن %65و %70مـن الحجـم الإجمالـي لسـوق السـجائر، أمـا البقيـة المقـدرة مابيـن 
%30و %35 فتمثـل السـجائر المهربـة والمغشوشـة تكلـف هـذه الأخيرةخسـائر13 بأكثـر 
مـن 167مليـار دينار سـنويا من خزينـة الدولة نتيجة التهـرب الضريبـي توفير7000منصب 
12. منظمة الصحة العالمية، مؤتمر الاطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشان مكافحة التبغ، 

الدورة الثانية، 2007، المبدأ 05.
13.  Maghreb émergent ,Algérie une industrie du tabac florissant et couteuse pour la sante publique, su 
URL :http/ :www.Maghrebémergent. info consulté 20-03-2015.
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عمـل إضافـة لكل دينار مسـترجع من طـرف الخزينة بإمـكان الدولة توفيـر 20دج لمعالجة 
الأمـراض المتعلقـة باسـتهلاك التبغ؛

اسـتثمار  أصبـح  الجزائـر  فـي  الصحـة  قطـاع  أن  الصحي:حيـث  الاسـتثمار  -تفعيـل 
لاسـتهلاك حسـب العديـد مـن المختصيـن فـي شـؤون الصحـة نتيجـة تزايد الطلـب على 
الخدمـات الصحيـة، ولا يقصـد بالاسـتثمار الصحـي فقـط  النفقـات المخصصـة لصحـة 

الأفـراد وإنمـا يشـمل كذلـك الاسـتثمار فـي علـب السـجائر مـن خـلال زيـادة:
- التعبئة الصحية بمخاطر التدخين على علب السجائر كتعويض الكتابة بالصور الحديثة؛

- إلغـاء العلامـات التجارية وتوحيد شـكلها على كافة الشـريكات المنتجة للتبغ سـوف 
يقلـل مـن اسـتهلاك التبـغ حيـث نجحـت كل مـن اسـتراليا ونيوزلنـدا من إتبـاع هذه 
السياسـة وأعطـت ثمارهـا فـي الحـد مـن التبـغ وتعـرف هـذه السياسـات بمصطلـح 
packaging plain، حيـث سـاهمت هـذه السياسـات فـي التقليـل من اسـتهلاك التبغ 

14.2011 %34اسـتراليا سـنة  بحوالي 
- اعتمـاد السـيجارة الإلكترونيـة : تعتبـر بالسـجائر الالكترونيـة مـن المنتجـات التـي 
تسـاعد علـى الإقـلاع عـن التدخيـن وليـس كبديـل، إذا مـا قامـت الحكومـات والمنظمات 
الصحيـة بوضـع معاييـر وأشـكال إنتاجها حيـث تعتبـر السـيجارة الالكترونية اقـل ضرر من 
السـجائر التقليديـة حسـب منظمـة الصحـة العالميـة فـان السـجائر الالكترونيـة  تعتبـر مـن 
النظـم الالكترونيـة لإيصـال النيكوتيـن وتحتـوي كذلـك علـى درجة اقـل مـن النكوتين من 
الموجـودة فـي السـجائر التقليديـة ممـا يسـاعد الكثير علـى الإقلاع عـن التدخيـن والجدير 
بالذكـر السـيجارة الالكترونيـة النموذجية15 مـن الفولاذ المقـام للصدأ ولها حجـرة تخزين 
النكوتيـن السـائل بتركيزات مختلفة وتشـغيل ببطارية يمكن إعادة شـحنها ولها شـكل يشـيه 
السـيجارة الحقيقيـة كما إنهـا لا تصدر أي دخـان وقد اسـتخدمت السـيجارة الالكترونية في 
كل مـن الصيـن والعديـد من البلـدان كالبرازيـل، كندا، فيلنـدا، لبنـان، هولندا السـويد، تركيا 
والولايـات المتحـدة حيـث تصـف الجهـات المسـوقة السـيجارة الالكترونيـة بأنها وسـيلة 
لمسـاعدة المدخنيـن على الشـخص من اعتمادهـم على التبـغ إلاأن هناك غياب الدراسـات 

حـول الآثـار المسـتقبلية للسـجائر الالكترونية.

14. Valantin petkantchin, Institutéconomique moliari, détruire les marques commerciales :une solustin 
aux problèmes de tabagisme , d’alcoolisme et d’obésité , canada, 2013.
15. منظمة الصحة العالمية لا جدوى من تسويق السجائر الإلكترونية لعدم ثبات نجاعتها العلاجية 2008.
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الخاتمة: 
لـم يعـد يشـكل وبـاء التبـغ خطـرا علـى صحة الأفـراد فقـط، بـل أصبـح اليوم يشـكل 
قضيـة عالميـة بسـبب تنامـي عـدد الوفيـات بأكثـر مـن 6 ملاين سـنويا ممـا يسـتدعي على 
الجميـع تجنيـد مختلـف الوسـائل والسياسـات لدحـر مكافحـة التدخين عن طريـق تطبيق 
الـدول لبرامـج واسـتراتجيات فعالـة مـن بينها الاتفاقيـة الإطاريـة لمنظمة الصحـة العالمية 
بشـان مكافحـة التدخيـن من خلال السياسـات السـت التـي بدأت تأتـي ثمارها فـي العديد 
مـن الـدول التـي قامـت بالانخـراط فيهـا، حيـث تبقى سياسـات رفـع الأسـعار ومعدلات 

الضرائـب مـن بيـن الآليـات الفعالـة التي تسـمح بالحد مـن اسـتهلاك التبغ.

أ-النتائج:
استهلاك التبغ في الجزائر تضاعف بـ 3 مرات خلال السنوات الأخيرة؛ -
 ينحصـر اغلـب المدخنيـن فـي الجزائـر في فئة الشـباب ممـا يزيد مـن تزايـد التبعات  -

الصحيـة والاقتصاديـة للمدخنيـن على عاتـق الدولة؛
 يسـبب التدخيـن عـدة أمـراض خطيـرة مـن بينهـا السـرطان، حيـث تسـجل الجزائـر  -

سـنويا 3500حالـة جديـدة مـن سـرطان الرئـة؛

 لا يغطـي الإنتـاج الوطنـي من التبغ سـوى%5من حجم الطلـب الداخلـي المتزايد من  -
التبغ؛

 تنامـي ظاهـرة التهريب والتقليد للسـجائر في الجزائر بسـبب طول الشـريط الحدودي  -
خاصة فـي الصحراء؛

 يكلـف اسـتهلاك التبـغ فـي الجزائـر مبالـغ  باهظـة ناجمـة عـن الاسـتيراد مـن جهـة  -
ارتفـاع تكاليـف العـلاج والأدويـة للأمـراض التـي لهـا علاقـة بالتبـغ.

التوصيات:
تفعيل تطبيق منع التدخين في الأماكن العمومية في الجزائر؛ -
 الرفـع من معدلات الضرائب على الشـركات المنتجة والمسـتوردة للتبـغ في الجزائر،  -

مع تخصيص نسـبة منها لعلاج الأمراض المسـتعصية خاصة سـرطان الرئة؛
منع بيع التدخين للقصر ومعاقبة المخالفين لذلك؛ -
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 إلـزام الشـركات المنتجـة للسـجائر احتـرام معاييـر نسـب النيكوتيـن والقطـران فـي  -
السـيجارة باعتبارهمـا المسـببان للإدمـان وظهـور العديـد مـن الأمـراض؛

منـع وعـدم الترخيـص لبيـع التبـغ أمـام المـدارس باعتبـار أن الدراسـات تشـير إلـى  -
تنامـي تعاطـي التبـغ فـي المنظومـة التربويـة؛

تفعيـل المجتمـع المدني في إسـتراتجية مكافحـة التبغ  من خلال عمليات التحسـيس  -
والتوعية؛

إلـزام الشـركات المنتجـة باسـتخدام أنماط جديـدة في تعليـب منتجـات التبغ وذلك  -
باسـتخدام الصـور والرسـومات بـدل الكلمات المعبـرة عن أضـرار التدخين؛

و ضع دليل صحي للمدخنين لمساعدتهم على الإقلاع عن التدخين. -
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